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  بسم االله الرحمن الرحيم

  ــفالة و دوره في حماية الطفل اللقيط نظام الك

  - دراسة مقارنة في التشريع الجزائري و المواثيق الدولية - 

  :نظيرة عتيقالأستاذة

  جامعة سكيكدة –كلية الحقوق 

  توطئة:

لا أحــد ینكــر التــراكم الكمــي و النــوعي فــي مســتوى الاهتمــام بقضــایا الإنســان، و التــي وصــل إلیهــا العــالم 

مع التقدم و التطور في جمیع المجالات، فقد بدأت تتسع رقعـة الاهتمـام بالإنسـان  في هذا الوقت خاصة

بصفة عامة،و بالطفـل بصـفة خاصـة،باعتباره كـائن ضـعیف منـذ القـرن الماضـي بعـد أن ضُـیِعت كرامتـه 

و انتهكــت حقوقــه حتــى أبســطها،و قــد تجســد ذلــك أفقیــا بحیــث أصــبحت قضــایا الطفــل لا ینكرهــا أحــد،أو 

خلال المواثیق الدولیة و الإعلانات الحقوقیة التي جاءت تتكلم عنه و عن حقوقـه و حریاتـه و رأسیا من 

 جاءت لتدافع عنه.

الواقـــع المعاصـــر یرینـــا أن تقـــدم  المجتمعـــات ،مرهونـــا بتـــوفیر الرعایـــة و الحمایـــة بـــالأخص لفئـــة  و لعـــل

قــه علــى درجــات متفاوتــة، و الأطفــال ،و قــد شــغل هــذا الموضــوع فكــر المهتمــین بقضــایا الإنســان و حقو 

ظهـــرت فلســـفات مختلفـــة انعكســـت فـــي التشـــریعات الداخلیـــة للـــدول و علـــى القـــانون الـــدولي بصـــفة عامـــة 

  ممثلا في المواثیق الدولیة.

ولاشك أن الطفل اللقیط من الظواهر الاجتماعیة التي تعرف تزایدا ملحوظا في الجزائر حیث سجل 

هو ظاهرة تستحق الدراسة و الاهتمام ، و ذلك لعدم وجود  م فقط ،و 2006ألف طفل سنة  21نسبة 

مصدر للحمایة أو الرعایة و انفصاله عن أسرته بصرف النظر عن مكان إقامته ،لهذا كانت الضرورة 

تستدعي من  - باعتباره مجهول النسب-ملحة بالعثور على حلول و معالجات جدیة لأن ظروف اللقیط 

ة و العطف ،ضرورة الحفاظ على وجوده و معاملته برفق و لین، و الناحیة الإنسانیة و باب الرحم

إیجاد حل واقعي یضمن العائل و المربي، و هذه مهمة اجتماعیة یفترض أن یتقاسم المسؤولیة بشأنها 

من أجل وضع خطة فاعلة للتكفل بهذه الفئة  - من أهل القانون و غیرهم -كل الفاعلین في المجتمع
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ارع،و لاشك أن نظام الكفالة هو طریق سدید للرعایة و الحمایة و ذلك ،حمایة لها من خطر الش

بالتطوع بالنفقة و الإیواء و التربیة و الإرشاد أو التوجیه لحرفة أو صناعة تمكنه في حیاته من العیش 

  بكسب مادي لائق به.

مـام ،و هـذا لمـا لـه و لأن حمایة هذا الطفل بنظام الكفالة موضوع دقیق جـدا، فهـو جـدیر بالدراسـة و الاهت

هــو ماسنفصــله  ؛مــن خصوصــیة كبیــرة مــن حیــث صــعوبات تكیــف الطفــل اللقــیط و اندماجــه فــي المجتمــع 

في المداخلة المقترحة من خلال البحـث فـي نظـام الكفالـة فـي التشـریع الجزائـري و المواثیـق الدولیـة و دور 

  هذا النظام في حمایة الطفل اللقیط.

  

I. 1مفهوم الطفل اللقیط :  

  تعریف الطفل اللقیط:.1

    :لغة:1.1

،و هـو عـادة 2، والجمـع لقطـاء  ،فیقال لقیط بمعنى ملقوطبمعنى مفعول  لغة اسم على وزن فعیل: اللقیـط

،ثـم 3ما یلقط أي یرفع من الأرض و یؤخذ،تقول لقطت العلم لقطـا أخذتـه مـن هـذا الكتـاب و هـذا الكتـاب 

،و منبــوذا: باعتبــار أنــه یطــرح فــي 4ده إنســان فیلتقطــهغلــب اســتعماله و إطلاقــه علــى الصــبي المنبــوذ یجــ

 آلُ  َ◌الْتـَقَطـَهُ   :مكان ما كشارع أو مكان مهجور،و قد جاء هذا المعنـى في القرآن الكریم في قولـه تعـالى

و 5و المعنــى أن آل فرعــون أصــابوا ســیدنا موســى علیــه الســلام فأخــذوه،] ، 08القصــص: [   فِرْعَــوْنَ 

  .و الطفل الذي یوجد على الطریق و نحوه لا یعرف أبواهبهذا یكون اللقیط ه

فـاللقیط عنـدهم هـو  و لم تزد كتب اللغة التي رجعت إلیها في المعنى اللغوي لكلمة اللقیط علـى ماذكرتـه،

إن لــم یكــن  -الطفــل المنبــوذ خوفــا مــن العــار و التهمــة و لــیس خوفــا مــن العیلــة و الفقــر،و یغلــب الظــن 

  6طرحون أولادهم خوفا من الفقر دوما،إنما الغالب هو الخوف من العار و التهمة.أن الناس لا ی -یقینا

  اصطلاحا::2.1

    :في الفقه الإسلامي:1.2.1

متقاربـــة فـــي مدلولها،مختلفـــة الألفـــاظ فـــي  و كلهـــاالتعریفـــات الفقهیـــة لمســـمى اللقـــیط  جـــاءت الكثیـــر مـــن

امع مــانع یوفــق بــین المختلــف منهــا و آحادهــا،و هــذا یمكننــا فــي الأخیــر ، مــن الوصــول إلــى تعریــف جــ

،و هـو أن :"اللقـیط هـو طفــل إلـى سـن التمییـز، أو مجنــون، مجهـول النسـب ،نبــذه یجمـع بـین المتفـق منهــا

  7أهله خوفا من العار أو الفقر،أو ضل عنهم".

  :في الفقه القانوني:2.2.1
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كمـا  المفـردات الدالـة علیـــهلم یفصل المشرع الجزائري كثیرا في تعریف اللقیط،و اكتفى فقـط بـذكر بعـض 

التــي جــاءت بمصــطلح اللقــیط فــي فقرتهــا الرابعــة التــي   8) مــن قــانون الحالــة المدنیــة64جــاء فــي المــادة (

و الأطفـــال مـــن  ءنصـــت علـــى الآتي:"یعطـــى ضـــابط الحالـــة المدنیـــة نفســـه الأســـماء إلـــى الأطفـــال اللقطـــا

) مــن نفــس القــانون التــي جـــــاء 67،و المــادة(أبــوین مجهــولین و الــذین لــم ینســب لهــم المصــرح أیــة أســماء"

  نصها:"یتعین على كل شخص وجد مولودا حدیثا أن یصرح به إلى ضـابط الحالة المدنیة". 

ـــانون الأســرة بمصــطلح مجهــول النســب ،لهــذا فقــد اســتدرك شــراح قــانون 9و جــاء المشــرع الجزائــري فــي  قـ

رغم قلتهـا و بسـاطتها ،وقـد عرفـوا اللقـیط بعـدة تعریفـات  الأسرة هذا الأمر و تناولوا أحكام اللقیط بالدراسة

  :انذكر أهمه

تعریف الأستاذ عبد العزیز سعد: حیث عرف اللقیط بقوله:"هو الطفل المجهول النسب الذي ینبذه أبواه 

  10أو یعثر علیه في مكان خال و لم یعرف والده".

العهد بالولادة لا یعرف له أب و لا أم تعریف الدكتور بلحاج العربي: الذي عرفه بقوله:"مولود حدیث 

  11طرحه أهله خوفا من الفقر أو فرارا من تهمة الزنا أو لغیر ذلك من الأسباب".

تعریف الدكتور فضیل سعد ،فقد عرف اللقیط بقوله:"هو الشخص الذي یوجد في بقعة من الأرض دون 

  12أن یعرف أهله".

عة، و كان ینقصها الدقة ،فلم تفصل في الأسباب و ما یلاحظ على هذه التعریفات أنها لم تكن جام

التي تؤدي إلى النبذ عادة من طرف الأهل، و هي الخوف من الفقر أو الهروب من تهمة الزنا، أو أن 

یضل الطفل عن أهله و لا نعرف له نسب فیصبح في مسمى اللقیط،و هذا السبب مهم جدا خاصة في 

یفقده أبواه خاصة في التجمعات الكبرى كمواسم الحج و الوقت الحاضر لأنه كثیرا ما یضل الطفل ف

حتى التظاهرات الثقافیة و الریاضیة ،و الكوارث الطبیعیة كالفیضانات و الزلازل،إضافة أنها قیدت  

  اللقیط بالمولود حدیث الولادة فقط،و بهذا یخرج الطفل الممیز و غیر الممیز .

منذ أن بدأت في الظهور ،فلم تحدد بدقة  13واثیق الدولیةالمالقانون الدولي ممثلا في أما على مستوى 

مفهوم اللقیط ،لكن جاءت إشارة فقط للطفل غیر الشرعي و ذلك لأول مرة في الإعلان العالمي لحقوق 

م عندما أقر المساواة في الحقوق بین المولودین في إطار الزواج و بین المولودین  1948الإنسان سنة 

) التي جاء نصها كمایلي:"ینعم كل الأطفال بنفس الحمایة 25بنص المادة ( خارج هذا الإطار و ذلك

  الاجتماعیة سـواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطریقة غیر شرعیة".

بمعنى آخر أن هذا الإعلان و كل المواثیق التي سبقته أو تلته لم تكلف نفسها عناء البحث عن تحـدید 

 ل ذلك مرده أن جمیع القوانین في الدول الغربیة قد أصبحت تعامل الأطفالواضح لحقیقة اللقیط ،و لع
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، إضافة أن هذا القصــور كان 14غیر الشرعیین معاملة الأطفال الشرعیین و تسمیهم الأطفال الطبیعیین

  مقصودا للتباین في مفهوم اللقیط عند الدول فتُرك تحدید ذلك لتشریعاتها الداخلیة.

فقد جاء إعلان حقوق الطفل سنة  -كما تقدم ذكره -عني فقط الطفل غیر الشرعي و لأن اللقیط لا ی 

م بنصوص مجملة یفهم منها أنها تخص الطفل اللقیط كنصه في المبدأ الأول:"أي وضع آخر  1959

له و لأسرته"،و نصه في المبدأ السادس على:"الأطفال المحرومین من رعایة الأسرة".ثم جاءت اتفاقیة 

م،و التي أقرت مبدأ المساواة بین الأطفال الذین جاؤوا إلى 1989تحدة لحقوق الطفل سنة الأمم الم

) 2الحیاة من علاقة زوجیة صحیحة و غیرهم من الأطفال مهما كانت أوضاعهم حیث نصت المادة (

) على عدم التمییز بین الأطفال بغض النظر عن كونهم شرعیین أو غیر شرعیین،أو أي وضع 1فقرة (

  15آخر.

و انطلاقا من هذا المبدأ یمكن لنا أن نعتبر تعریف الطفل الذي نصت علیه المادة الأولى من هذه 

الاتفاقیة هو تعریف للقیط و الذي یُقصد به :"كل إنسان لم یتجاوز ثمانیة عشر سنة مالم یبلغ سن 

د أخذت بالاتجاه الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه" .و الظاهر أن اتفاقیة حقوق الطفل ق

الحدیث الذي یمیل إلى رفع الحد الأقصى لمن  یعتبر طفلا و ذلك بهدف إسباغ مزید من الحمایة و 

طول مدة ممكنة للصغار، لهذا فقد وضعت سن ثمانیة عشر سنة ،إلا أن واضعي الاتفاقیة قد قدروا لأ

بل بلوغ هذه السن أي ثمانیة أن تتجه بعض الدول في تشریعاتها الوطنیة إلى اعتبار الشخص راشدا ق

عشر سنة ، مما یخلق نوعا من التناقض و ربما التضارب بین أحكام الاتفاقیة و التشریعات الوطنیة ، 

الأقصى لسن من یعتبر مقیدا بما ینص علیه التشریع الوطني بهذا  دلهذا جعلت الاتفاقیة الح

  الخصوص ،و ترتیبا على

الثامنة عشرة إلا إذا كان التشریع المنطبق على الطفل یعتبر  ذلك یعد طفلا كل شخص یقل عمره عن 

و لعل من نافلة القول أن أشیر أن الصیاغة التي جاءت بها هذه 16الشخص بالغا سن الرشد قبل ذلك.

المادة تثیر نوعا من اللبس و الغموض،و هو مادفع بظهور اتجاه یقترح معالجة هذا الخلل و ذلك بأن 

لنص المادة كما یلي:"الطفل هو كل إنسان حتى سن الثامنة عشرة، إلا إذا حدد  تكون الصیاغة المثلى

  17القانون المنطبق علیه سنا أقـل"،دون أن یتم ربط ذلك السن بسن الرشد.

  بعد هذا العرض المفصل لتعریف اللقیط یمكن الوصول إلى جملة نتائج أهمها:النتیجة: 

ریفا دقیقا و مفهوما واضحا لحقیقة اللقیط ،حیث حددت من كمال شریعتنا الإسلامیة أنها أعطت تع

صفاته التي تترتب علیها الأحكام ،و ذلك بأن یكون مجهول النسب و منبوذا مهما كانت الأسباب 
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الدافعة لذلك كالخوف من الفقر أو الهروب من العار أو أي سبب آخر،مما یفتح باب الاجتهاد واسعا 

  اعه و ظروفه.لحمایة الصغیر و ذلك بتكییف أوض

 رغم أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا دقیقا للقیط ،إلا أن هذا النقص یمكن تداركه بنص المادة

) من قانون الأسرة التي تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة في كل مالم یرد النص فیه و في ذلك  222(

 مزیة. 

  نكاد لا نفهم بالتدقیق مفهومه لأنه لم بالرغم من أن مصطلح اللقیط لم یرد في أي وثیقة دولیة و

إلا إنه یمكن إسقاط اتفاقیة الأمم -و في هذا تقصیر كبیر في حق هذه الفئة-یحظ بتعریف دقیق

م علیه، انطلاقا من مبدأ المساواة بین جمیع الأطفال دون تمییز،و 1989المتحدة لحقوق الطفل لسنة 

و بالتالي یمكن اعتبار تعریف الطفل الذي ورد في المادة الذي أقرته نفس الاتفاقیة في مادتها الثانیة 

  الأولى هو تعریف للقیط.

   :الظاهرة في الجزائر :واقع2

تشـیر آخـر الإحصــاءات أن نسـبة الأطفـال المجهــولین فـي الجزائـر قــد سـجل نسـبة واحــد و عشـرون ألــف 

طفــل  2000هنــاك  التضــامن الــوطني أن ةوتشــیر الإحصــاءات التــي قــدمتها وزار  18م،2006طفــل ســنة 

امــرأة تلـــدن خـــارج مؤسســة الـــزواج المقدســـة،و  250م فقـــط، و كـــل ســنة حـــوالي 2005مســعف فـــي ســنة 

مولــود یـتم إحــالتهم علـى الرعایــة الحكومیـة،و تبقــى هـذه الأرقــام غیـر دقیقــة لأن هنـاك رقــم  3200حـوالي 

یـاء  أو أمـوات أو الرمـي آخر غیر معلوم عن موالید أقل حظا عادة ما یتم إجهاضهم أو دفـنهم و هـم أح

ألــف  15و مــن هــؤلاء الأطفـال الــذین یولــدون لنسـب مجهــول یوجــد 19بهـم فــي القمامــات أو فـي الطرقــات.

  20معظهم لیس لهم عائلات منهم مشرد ،

فظــاهرة الأطفــال اللقطــاء فــي الجزائــر و المحــرومین مــن العائلــة إذنــا، أصــبحت حقیقــة اجتماعیــة یُصــعب 

، فـلا 21ون یوما بعـد یـوم و هـم فـي وضـع جـد صـعب لأنهـم یولـدون لأب مجهـولالتحكم فیها،لأنهم یزداد

مـن مبـدأ عـدم التفرقـة -أحد ینكر أن المجتمع الجزائري ینظر إلـى الطفـل اللقـیط و لـو كـان مـن غیـر زنـا 

نظرة سیئة فیها الكثیـر مـن الظلـم -بین الابن غیر الشرعي أو الضال أو الضائع لأي سبب من الأسباب

ات و التقالیــد و بعــض الأعــراف الفاســدة، التــي تصــنف اللقــیط فــي دائــرة وصــمة العــار التــي نظــرا للعــاد

تلحــق بالعائلــة،و بهــذا فــاللقیط وحــده هــو مــن یــدفع الــثمن،و المعلــوم أن الأســرة الجزائریــة تتمیــز بالوحــدة 

ي لا غیــر الدفاعیـة المحافظــة علـى أمــور السُــمعة و الشـرف و الــولاء الأسـري المبنــي علــى الـزواج الشــرع

عجــزت  أنالمصــیر هــو الشــارع بعــد  فأصــبح،فكــان دخــول اللقــیط فــي المجتمــع الجزائــري دخــولا دخــیلا ،

  .مراكز الطفولة المسعفة في أكثر الأحیان توفیر الرعایة البدیلة فعلا لهذه الفئة
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  ةو القانونیـ الدور الذي قام به المشـرع الجزائـري مـن أجـل تـوفیر الحمایـة الاجتماعیـةب و لابد من التذكیر

رغــم  -لهــذه الفئــة، و إعطائــه المكانــة اللائقــة بهــا مــن خــلال تشــریعاته التــي تتــوزع عبــر مختلــف القــوانین

وذلــك بتــوفیر الإمكانــات المادیــة و التشــریعات القانونیــة التــي تحمــي  -تواضــعها و ضــعفها إلــى حــد الآن

  هذا الطفل الضعیف.

متزایـد سـنة بعـد سـنة لهـذه الفئـة المحرومـة ،كـان لابـد مـن تـوفیر نظرا للكـم الو فبالنسبة للإمكانات المادیة 

أمــــاكن تكــــون الوصــــیة علــــى تــــربیتهم و القیــــام بمهــــام الهیكــــل العــــائلي الغائــــب و المعــــدوم،وتوفیر البیئــــة 

الاجتماعیة النظیفة التي تساعدهم على النشوء بعیدا عن الانحراف و الجنوح، لهـذا كـان لإنشـاء المراكـز 

لاء الأطفــال مطلبــا و ضــرورة اجتماعیــة ،و حتــى تربویــة ،و مؤسســات للتنشــئة الاجتماعیــة التــي تــأوي هــؤ 

  22تساعد على تأهیل هؤلاء للحیاة الاجتماعیة في ظل ثقافة مجتمعهم.

و كانــت مثــل هــذه المراكــز موجــودة منــذ القــدم فــي الجزائــر حتــى قبــل الاســتقلال،و قــد رأینــا جهــود جمعیــة 

ت تنشــأ الــدور الإســلامیة و المراكــز لرعایــة الأیتــام و مجهــولي الهویــة علــى العلمــاء المســلمین التــي راحــ

اختلافهم ،بعد أن رأت محاولات فرنسا الفاشلة في تنصیر مثـل هـذه الفئـات مـن الأطفـال،و فـي قسـنطینة  

التــي تشــرف  مم التــي أُسِســت فــي مقابــل دار الأیتــا1936مــثلا بَنَــت الجمعیــة دار الأیتــام المســلمین عــام 

    23ها المبشرات الفرنسیات.علی

ــــــم( بعــــــد و  ـــــــوم رق ـــــــعفین بموجــــــب المرسـ ــــــال المسـ ــــــم إحــــــداث دور للأطف )المــــــؤرخ  80/83الاســــــتقلال ت

 ،و التي أصبحت تستقبل اللقیط إمـا  مـن المستشـفى مباشـرة بعـد أن تضـعه أمـه ثـم تتــنازل24مارس15في

اكز الشـرطة التـي تعثـر علیـه فـي عنه و تتخلى عنه؛ و یصطلح علیه بابن الإسعاف العمومي،أو من مر 

الطرقات أو أمام المساجد ،و الأماكن التي یقصدها النـاس عـادة،فتقوم هـذه المراكـز بتحویلـه مباشـرة إلـى 

  هذه الدور.

و لابــد أن نشــیر أن هــذه الــدور حســب قانونهــا الــداخلي فــي الحقیقــة أنشــئت لاســتقبال فئــات معینــة مــن 

  :25يالأطفال تتمثل فیما یأت

المحروم من أسرة بصفة نهائیة. الطفل  

.الطفل یتیم الأبوین لیس له أصول و لا أقارب  

بصفة نهائیة بقرار من القاضي.  ةالطفل الذي فقد أبواه السلطة الأبوی  

.الطفل المهمل المعروف الأبوین الذي لا یمكنه اللجوء إلى أبوبه  

.الطفل مجهول الأبوین تم العثور علیه في مكان ما  

ل الذي لا یعرف نسبه و الذي أهملته أُمَه عمدا و لم تطالب به ضمن أجل ثلاثة أشهر.الطف  
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.الطفل المحروم من الأسرة بصفة مؤقتة  

 الطفل الذي یكون أبواه مؤقتا في حالة صعبة من الناحیة الجسمیة أو العقلیة أو الاجتماعیـة ؛بحیـث لا

  یمكنهم التكفل بالولد.

ورة تـــدخل ضـــمن إطـــار الطفـــل اللقـــیط ،لأنـــه یبقـــى فـــي الأول و الأخیـــر إمـــا و أغلـــب هـــذه الفئـــات المـــذك

  مجهول النسب ؛أو منبوذا من أهله و لا ندري السبب. 

و لا أحد ینكر فضل مثل هذه المؤسسات في حمایة مثل هذه الفئة على الأقل في فترة الطفولة المبكـرة، 

فــل و ضــیاعه،مع ذلــك فتعتریهــا الكثیــر مــن خاصــة و أنهــا تلعــب دورا رائــدا فــي الكفــاح ضــد إهمــال الط

یصــل هــذا  أنالنقــائص لأنهــا فــي الأول و الأخیــر هــي وضــع بــدیل فقــط لمــن یفتقــد كنــف الأســرة،ثم مــا 

لـه و  كـز و بالتـالي یصـبح الشـارع هـو المـأوىسن الأهلیة القانونیة حتى تتخلى عنه هذه المرا إلىاللقیط 

هـذه المؤسسـات فـي الأول و  فتبقـىمر خاصة على الإنـاث، ،ننكر خطورة هذا الأ أنو لا یجب ،الملجأ 

مراكـــز عبـــور فقـــط ،و لا یمكنهـــا بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال تـــوفیر الرعایـــة الأســـریة الطبیعیـــة لهـــذا  خیـــرالأ

بعـد أن -الطفل أو حتى شبه الطبیعیة ،لأنه سیأتي الیـوم الـذي یخـرج فیـه اللقـیط إلـى فـراغ رهیـب خاصـة 

 .الانحراف لا محالة و الذي قد یؤدي به إلى-یبلغ سن البلوغ القانوني

لا أحــد ینكــر الإشــكالات التــي یطرحهــا وضــع الطفــل اللقــیط فــي فــالمنظومــة التشــریعیة أمــا علــى مســتوى 

  المجتمع،كطفل ضعیف لابد من منحه الرعایة و الحمایة القانونیة بكل جوانبها.

یة لحمایته و صیانة حقوقـه مـن الناحیـة أن المشرع الجزائري أحاط الطفل عموما بنصوص قانون نشیرو 

فمن خلال استقراء على مستوى النصـوص القانونیـة التـي وضـعها المشـرع  نجـدها  26المدنیة و الجنائیة،

  و ذلك كما یأتي: موزعة عبر مختلف القوانین

  التي تقرر حق الأبناء في تربیتهم و رعایتهم على الآباء.65في مادته(  1996دستور (  

 لــة المدنیـة الــذي یبــین الإجـراءات المتبعــة عنـد وجــود طفــل لقـیط مــن طـرف أي شــخص مــن قـانون الحا

 ). 67خلال المادة (

 فــي الكتــاب الأول فصــله الخــامس للنســب، و فــي الكتــاب الثــاني فصــله  صقــانون الأســرة الــذي خصــ

 السابع للكفالة. 

 الجنســیة الجزائریــة مــن  قــانون الجنســیة الــذي یعطــي لكــل ولــد مولــود فــي الجزائــر مــن أبــوین مجهــولین

 ).7خلال المادة(
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 العامـة  بقانون العقوبات الذي فـي فصـله الثـاني المتعلـق بالجنایـات و الجـنح ضـد الأسـرة و الآدا

خصــص القســم الأول للإجهــاض و عقوبتــه، و القســم الثــاني لتــرك الأطفــال و العــاجزین و تعریضــهم 

 للخطر و عقوبة ذلك. 

الذي تضمن إنشاء و سیر البیوت الخاصة بالأطفـال المسـعفین  م،كالمرسو إضافة إلى المراسیم المختلفة 

،و المرسوم المتعلق بتغییر اللقب،إضـافة إلـى توقیـع الجزائـر مجموعـة مـن الاتفاقیـات الدولیـة التـي تعنـى 

م 1989بحقــوق الإنســان و حقــوق الطفــل بصــفة أخــص منهــا اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لســنة 

  علیها الجزائر مع تحفظات. والتي صادقت

و كیــف یمكــن لهــذا النظــام أن یكــون  تعلــق بنظــام الكفالــة و إن كــان الــذي یعنینــا فــي هــذا المقــام هــو مــا

   وضعا بدیلا لحمایة اللقیط من التشرد و رعایته من خطر الشارع. 

II. و دوره في حمایة الطفل اللقیط: نظام الكفالة  

إلـى تـوفیر  حـاجتهم بحـقلمهمشین و الذین یعیشـون فـي الشـوارع المشترك بین جمیع الأطفال إن القاسم ا

جـدا ،باعتبارهـا بحساسـیة شـدیدة  فمرحلة الطفولة تتصـف ،27جو عائلي یساعدهم على التكیف مع الواقع

مـن خـلال تـوفیر عوامـل  والحمایـة العنایـةتتطلـب  فهـيحیـاة الإنسـان، ولـذلك  تتأسس علیها التيالمرحلة 

فـي هـذه -خلـل أيحـدوث  ومن هنا فـإن ،هذه المرحلة یكتسب الطفل القیم ففي وازنة،وبیئات التنشئة المت

  .أصبحت مهددة حاضراً ومستقبلاً  یدفع بالطفل إلى الإحساس بأن حیاته -المرحلة بالذات

ــــــــــــة أو مــــــــــــا  و لخطــــــــــــورة هــــــــــــذه المشــــــــــــكلة عالجتهــــــــــــا الشــــــــــــریعة الإســــــــــــلامیة بنظــــــــــــام الأســــــــــــرة البدیل

 لمشـــــــــــــــــــــــرع الجزائـــــــــــــــــــــــري كمـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــنرىو الـــــــــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــــــه ا یعـــــــــــــــــــــــرف بالكفالـــــــــــــــــــــــة

فـــــــــتح مقابـــــــــل ذلـــــــــك بـــــــــاب الإحســـــــــان إلـــــــــى فلمـــــــــا حـــــــــرم الإســـــــــلام التبنـــــــــي و أغلـــــــــق بابـــــــــه بالكلیـــــــــة ،

  .28من خلال نظام الكفالة هذا الطفل الضعیف

  :تعریف الكفالة و حكمة مشروعیتها:1

 الضـمین ضـایسـمى أی وهـو لـه المربـي الیتـیم بـأمر القـائم (الكافل) و (الكفیـل) جمـع (كفـلاء) ؛و هـو :لغة

 .29 به تكفل لغیره أجنبیا كان ؛أو ؛وأنسابه رحمه ذوي من الكافل كان سواء

 انتقـال المـال علـى تطلـق ذمة،و هي بهـذا المعنـى إلى ذمة من دین نقل یقتضي فهي عقد:أما اصطلاحا

،و بذلك تنصرف إلى المعـاملات المالیـة أكثـر مـن الأحـوال الشخصـیة،و الضـمان 30 أخـرى إلى ذمة من

و قــد عقــدوا لمثــل هــذه المعاملــة المالیــة بابــا فــي 31الكفالــة و الحمالــة أســماء معناهــا واحــد عنــد الفقهــاء،و 

  .  كتبهم الفقهیة
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ـــهد  و إذا كــان هــذا التعریــف یعنــي أن الكفالــة هــي التــزام مــالي، فــإن الكفالــة التــي تعنینــا هــي التــزام و تعـ

فـي قـول  المعنـى الـذي ذُكِـر فـي القـرآن الكـریم،،و هـو  أیضا،لكن برعایة بشؤون الیتـیم و مجهـول النسـب

جـاء فـي .]37:  عمـران آل[  زَكَرِیَّـا وَكَفَّلَهـَا حَسَـناً  نَبَاتـاً  وَأَنبَتَهَا حَسَنٍ  بِقَبُولٍ  رَبُّهَا فتَقَبَّلَهَا  ول االله عز

  32". الكافل هو الذي ینفق على إنسان و یهتم بمصالحه:"تفسیر الإمام الرازي

لى أحد العنایة التي أولتها الشریعة الإسلامیة بأحكامها في شأن رحمة الصـغیر، و العنایـة و لا یخفى ع

به خصوصا اللقیط،فقد یوجد هذا الطفل على قارعة الطریـق أو كـان حملـه بطریـق غیـر شـرعي، و لـیس 

مقابـل ذلـك له أب یربیـه و یعولـه؛ و ینفـق علیـه؛ فلمـا حـرم الإسـلام التبنـي و أغلـق بابـه بالكلیـة فقـد فـتح 

بــاب الإحســان عــن طریــق الكفالــة و المعاونــة لهــذا الضــعیف لكــن دون أن ینســب إلــى هــذا الكافــل لأن 

 .النسب لا یثبت بالتبني

فالكفالــة إذن هــي أن یضــم الشــخص ولــد غیــره و یجعلــه كولــد النســب فــي الرعایــة و التربیــة فقــط،دون أن 

  33ه شيء من أحكامهم.یلحقه نسبه فلا یكون كأولاده الشرعیین و لا یثبت ل

إن نظــام الكفالــة یحفــظ لهــذا اللقــیط كرامــة الإنســان لأنــه لــن یكــون غریبــا فــي المجتمــع بــل لــه أســرة مــن 

  :قـال  االله عـز  ول المسلمین تكلفه، لیس باعتباره ابنا ،بـل أخ تراعـى معـه أحكـام الأخـوة الإسـلامیة،

 فالقاعـدة أن مجهـولي النسـب هـم، ]5:  الأحـزاب[  وَمَـوَالِیكُمْ  الـدِّینِ  يفِـ فـَإِخْوَانُكُمْ  آبَـاءهُمْ  تَعْلَمُـوا لَّمْ  فَإِن

زد أن الغــرض مــن كفالــة اللقــیط .34أحــرار كــانوا إن ومــوالي الإســلام، أهــل مــن كــانوا إن الــدین، فــي إخــوة

هنا هو تحقیق مصلحته، و درء الأذى عنه ،و القیام بشؤونه ؛و إكمال تربیته،فاللقیط لا یضـیع  حتـى و 

و كان مجهول النسب ،فإن هنـاك مـن یكفلـه مـن المسـلمین ،و هـذه الكفالـة تثبـت لـه بحكـم الشـرع ،و قـد ل

     36.أنه كان لا یأكل طعاما إلا على خوانه یتیم 35ثبت عن عبد االله بن عمر

  :الفرق بین الكفالة و التبني:2

الإنســـانیة؛ و الشـــفقة و یحـــتج المـــدافعون عـــن نظـــام التبنـــي أن اللقـــیط بحاجـــة إلـــى الكثیـــر ؛مـــن الرحمـــة 

العطف باعتبـاره ضـعیفا و لا عائلـة له،لهـذا كانـت الضـرورة ملحـة لأن یُتبنـى،و لـیس هـذا فقـط بـل یـرون 

أن نظام التبنـي یحتـاج إلـى إدراك علمـي و مهـارة فنیـة ،لأن مسـتقبل الطفـل معلـق بالشـخص الـذي یتبنـاه 

وِ حســن النیــة ،و إمــا زائــر صــحي لــم إمــا یكــون هــا -حســب مــا یــذكرون-و الــذي هــو فــي أغلــب الأحیــان

یــدرب علــى المحافظــة علــى الصــحة الجســمیة لهــذا الطفــل المتبنى،بــل یــذهبون إلــى أكثــر مــن ذلــك حــین 

یشجعون الأم على التخلي عن ابنهـا غیـر الشـرعي فـي وقـت مبكـر، باعتبـار أن التبنـي یكـون ناجحـا فـي 

 37.وقت مبكر ما أمكن من حیاة الطفل
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لحجج نصیب مـن الصـواب و الصـحة ، لمـا یتحقـق للقـیط مـن مصـلحة حفـظ الـنفس و إذا كان في هذه ا

مــن الضــیاع ضــمن أســرة بدیلــة؛ فــلا یجــب أن یكــون ذلــك طریقــا لتحقیــق مفســدة أعظــم ،و هــي ضــیاع 

الأنســاب و اختلاطهــا ،فالشــریعة لا تمــانع مــن هــذه الرعایــة و الحمایــة لكنهــا لــم تجــز أن ینســبه مــن یقــوم 

 .فلربما یظهر نسبه الحقیقيبرعایته إلى نفسه،

فإنــه لــم یحــرم التبنـــي  -الــذي یعطــى فیــه النســـب زورا لهــذا الطفــل المتبنــي-فالإســلام حــین حــرم التبنــي 

بــالمعنى العرفــي؛ بمعنــى الرعایــة و الاحتضــان، و الكفالــة و التربیــة و الإنفاق،بــل یعتبــر ذلــك مــن أعظــم 

 .  38 عزوجلالقربات إلى االله 

سلامي یجد أن الإسلام قـد أوجـد المبـادئ و القـیم التـي تحقـق هـذه الغایـات فعلا،مـن و الناظر للتاریخ الإ

خـــلال صـــون كرامـــة اللقـــیط، و تحدیـــد هویتـــه ،و ذلـــك مـــن خـــلال إعطائـــه اســـما و التعامـــل معـــه بـــإخوة 

و استحســن الشــارع لفائــدتهم حــق المــوالاة، و قــد كانــت هــذه الطریقــة ســببا فــي نجــاح إدمــاج هــذه  الإســلام

من عدیمي النسب و اللقطـاء فـي المجتمع،فاشـتهر الكثیـر مـنهم فـي مجـال العلـم و الـدعوة و تولـوا  الفئة 

فَمَنعُ الشارع للتبني لا یقصد بـه البتـة حرمـان اللقـیط مـن الانتسـاب لأسـرة  ،39مناصب عالیة في المجتمع

ة فـي المجتمـع ؛و الـدلیل بدیلة،فهذه الطریقة قد حققت التكافل بین الناس عبر التاریخ و انـدماج هـذه الفئـ

علـــى ذلـــك أن التشـــرد و الضـــیاع الـــذي یعیشـــه اللقطـــاء فـــي هـــذا الوقـــت؛ هـــي ظـــاهرة حدیثـــة بـــالمجتمع 

 . 40الإسلامي لم تكن موجودة في السابق

 و مــن هنــا یظهــر جلیــا الفــرق بــین النظامین،فالكفالــة هــي الرعایــة و الحفــظ دون الانتســاب زورا و بهتانــا

صــل لــیس مــن مائــه، باعتبــار أن النســب لا یثبــت إلا بــالزواج الصــحیح،و نســب شــخص هــو فــي الأ إلــى

مــن ثــم فــإن الطفــل ثمــرة هــذه العلاقــة الشــرعیة ســینال هــذه النعمــة،أما الطفــل مجهــول النســب فلــه الرعایــة 

 .الاجتماعیة و التربویة و المادیة

  :الكفالة في القانون:3

مــا یقابلهـــا كحـــل بـــدیل؛ و هــو الكفالـــة و ذلـــك فـــي  منــع المشـــرع الجزائـــري التبنـــي لكنــه فـــي المقابـــل شـــرع

  ).125(حتى المادة  )116(الفصل السابع من قانون الأسرة ابتداء من المادة

التـزام علـى وجـه التبـرع بالقیـام بولـد قاصـر مـن نفقـة و :تعـرف الكفالـة علـى أنهـا  )116(و جاءت المادة 

 .الأب بابنه،و تتم بعقد شرعي تربیة و رعایة قیام

كفالة وسیلة قانونیة جعلها المشرع الجزائري لإدماج اللقیط في المجتمع و ذلك من خلال الانتمـاء إلـى فال

أسرة معینة تولیه اهتماما و رعایـة خاصـة،و هـذه الكفالـة هـي تبرعیـة و بـدون مقابـل،فغرض المشـرع إذن 

هــم العــیش فــي محــیط هــو إیجــاد عائلــة لهــذه الفئــة مــن الأطفــال اللقطــاء و مجهــولي النســب حتــى یتســنى ل
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هــذا مــا یتوافــق مــع مقاصــد  ،وو یحمــیهم مــن العــیش فــي الشــارععــائلي یســاعدهم علــى مواجهــة الحیــاة 

  الإسلام.

 و یمكننـــا مـــن خـــلال اســـتقراء لمختلـــف المـــواد و قـــرارات المحكمـــة العلیـــا التمییـــز بـــین نـــوعین مـــن الكفالـــة

 :سنتطرق إلیها فیما یأتي بالشرح و التفصیل

  دون تغییر اللقب الكفالة:أولا

ــد المكفــول إمــا أن یكــون مجهــول النســب أو معلــوم  )119(تــنص المــادة  مــن قــانون الأســرة علــى أن الول

النسب،و منه فكفالة الطفل القاصر لا تقتصر فقط على اللقیط بل قـد تتعلـق بمعلـوم النسـب الـذي تخلـت 

 .عنه العائلة لأي ظرف قهرا أو طواعیة

مــن نفــس القــانون یبقــى یحــتفظ بنســبه الأصــلي،أما مجهــول  )120(مــادة فمعلــوم النســب حســب منطــوق ال

من قانون الحالة المدنیة،فقد جرت العادة حسـب هـذه المـادة أن یعطـى  )64(فتطبق علیه المادة  النسب 

و یعمـل لـه شـهادة مـیلاد،و یكـون اسـم اللقـیط عبـارة عـن مجموعـة مـن الأسـماء یتخـذ آخرهـا ،للقیط اسـما 

أو اسـم یحـدد هویتـه و یمیزانـه عـن   یجوز في القـانون لأي مـواطن أن یبقـى بـدون لقـبكلقب عائلي، فلا

  41.بقیة الناس،فحمل اسم شخصي في الجزائر یعتبر من النظام العام

و یمكــن أن یقــوم الملــتقط باختیــار اســم اللقــیط،و الملاحــظ أن كثیــرا مــن البلــدیات لا تســجل فــي ســجلاتها 

دین و تكتفـــي الإدارة بتســـجیلهم فـــي ســـجلات مصـــلحة الطفولـــة المســـعفة مـــیلاد اللقطـــاء و مجهـــولي الوالـــ

بقرار إداري و هو ما یتنافى و أحكام قانون الحالة المدنیة التي أوجبت تسجیل كـل الموالیـد دون اسـتثناء 

   42.في الحالة المدنیة

م ضـابط الحالـة بكفالة من هذا النوع للطفل اللقیط؛ فإنـه یبقـى محـتفظ بالاسـم الـذي قـا فحین یقوم شخص

العثــور المدنیـة بتحریـره فـي المحضـر حــین التقاطـه ،و الـذي یحتـوي علـى معلومــات حـول تـاریخ و مكـان 

  .على اللقیط و جنسه و عمره الظاهر و كل العلامات التي تساعد على معرفته

و الدراسـیة  ،لیـةأنهـا تخـول للكافـل الولایـة القانونیـة و جمیـع المـنح العائ ،و من آثار هذا النوع من الكفالة

،و تبعــا لــذلك فالكفالــة مــن قــانون الأســرة )121(التــي یتمتــع بهــا الولــد الأصــلي حســب مــا قررتــه المــادة 

تعطــي للكافــل جمیــع الســلطات التــي یتمتــع بهــا الأبــوان علــى الطفــل فیعــد فــي مرتبــة أبیــه ،و علــى ذلــك 

 .43تكون له الولایة على النفس و المال معا

مـــن نفـــس القـــانون إدارة أمـــوال الولـــد المكفـــول المكتســـبة مـــن الإرث و  )122(و لـــه الحـــق حســـب المـــادة 

و یــرى الــبعض أن إعطــاء الكافــل مثــل هــذه الســلطات ؛و إحلالــه مكــان الأب ضــرورة .الوصــیة و الهبــة

اقتضتها متطلبات الحیاة  العائلیة الیومیة و حتى یستطیع هذا الطفل الانـدماج فـي المجتمـع و ذلـك عـن 
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بطــة روحیــة عاطفیــة وثیقــة بــین الكافـل و المكفــول ،مــن خــلال التعامــل علــى أســاس علاقــة طریـق خلــق را

  .44الابن بأبیه و علاقة الأب بابنه

لكــن حمایــة لهــذا اللقــیط خاصــة إذا كانــت بنتا،كــان الأولــى لــو جعــل المشــرع الولایــة علــى الــنفس خاصــة 

ل؛ حتــى نضــمن أكثــر حمایــة و رعایــة (الولایــة علــى المــال و ولایــة التــزویج) مــن حــق القاضــي دون الكافــ

 .  لهذا اللقیط

  الكفالة مع تغییر اللقب:ثانیا

 ذكرنـــا فیمـــا ســـبق أن اللقـــیط كغیـــره مـــن الأشـــخاص  لـــه الحـــق شـــرعا و قانونـــا فـــي اســـم یحـــدد هویتـــــه، و 

شخصــیته،و هــذا لا یتنــافى مــع أحكــام الشــریعة الإســلامیة التــي جعلــت مــن حقــوق الطفــل اختیــار الاســم 

إنكــم تـــدعون یــوم القیامــة بأســـمائكم و أســماء آبــائكم فأحســـنوا  :«قولــه --فقد ثبــت عــن النبـــيالحســن،

 .45»أسماءكم

نحــن لا نوافــق علــى كتابــة اســم اللقــیط فــي :"كیفیــة تســمیة اللقــیط بقولــه 46و قــد شــرح الشــیخ أحمــد حمــاني

بــد االله ،أو عبیــد ابــن ع:دور الحضــانة فقــط،و ینبغــي أن یكتــب اســم خیــالي بأمــه و أبیــه بمــا شــملهم مثــل

االله،أو الهامـل أو العاصـي و مــا أشـبه ذلـك،و كــذلك الأم فلیكتـب فـي خانتهــا أمـة االله أو هنیـة أو أم ســعد 

أو العصــیة أو نحــو ذلــك مــن الأســماء الخیالیــة أو البلــد،و أمــا لقبــه فإنــه مــادام مــن موالینــا فینبغــي نســبته 

أو وجد فیه أو المدینـة ممـا یعـرف و لا ینكـر و بهـذا  للبى قبیلة من القبائل ا والى الموضع الذي ولد فیه

 47".یخفف بعض الشيء مما یلقاه في المجتمع

و لابد من التفرقة بین الاسم و النسب،فإن كان له الأول ؛فإنه نسبه یبقى مجهـولا مـالم یظهر،فـإذا ظهـر 

شــهادة مــیلاد مــن یقــر بنســبه فهنــا یــزول عنــه وصــف اللقــیط و ماعلیــه إلا بتصــحیح وضــعه و اســتخراج 

 .یكتب له فیها اسم الأب و الأم

و لحین تحقق هذا الأمر یبقى اللقیط دون نسب،و لعل هذا الأمر خلق صعوبات لتكیف هـذا الطفـل فـي 

المجتمــع فــي الوقــت الحاضــر لأن جهــل الهویــة مشــكلة عویصــة، أراد لهــا المشــرع الحــل و ذلــك بمرســوم 

  .مع تغییر اللقب للمكفولم یجیز فیها الكفالة 1992جانفي  13صدر في 

یمكـن أن یتقـدم الشـخص الـذي كفـل قانونـا فـي إطـار :"علـى أنـه  48تنص المادة الأولى مـن هـذا المرسـوم

الكفالة ولـدا قاصـرا مجهـول النسـب مـن الأب بطلـب تغییـر اللقـب باسـم هـذا الولـد و لفائدتـه،و ذلـك قصـد 

ــد القاصــر معلومــة و علــى قیــد الحیــاة مطابقــة لقــب الولــد المكفــول بلقــب الوصــي،و عنــدما تكــون أم ا لول

  ".فینبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب
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ثم جـاءت المـادة الخامسـة لترتـب تغییـر اللقـب و التسـجیل و الإشـارة علـى الهـامش فـي سـجلات و عقـود 

  .ومستخرجات عقد الحالة المدنیة ضمن الشروط و الحالات التي ینص علیها القانون

طبقــا لهــذا المرســوم فكــل طفــل لقــیط یمكــن لــه أن یحمــل لقــب الكافــل و یســتطیع أنــه یســجله بلقبــه فــي  و

  .السجلات الرسمیة،مع الإشارة على الهامش بكونه طفل مكفول

و قد أثار هذا المرسوم ضـجة كبیـرة حـین صـدوره حتـى عنـد أهـل القـانون ،نظـرا لأن رئـیس الحكومـة هـو 

ار أن مــا أصــدره قانونــا و هــذا لــیس مــن صــلاحیاته، بــل مــن صــلاحیات مــن أصــدر هــذا المرســوم؛ باعتبــ

یشـرع المجلـس :"من الدستور في فقرتهـا الثانیـة و التـي تقـرر )115(المجلس الشعبي الوطني وفقا للمادة 

القاعــد العامــة :الشــعبي فــي المجــالات التــي خولهــا إیــاه الدســتور و یــدخل فــي مجــالات القــانون مــا یــأتي

ــــانو  ــــة بق ــــوة و الأهلیــــة و المتعلق ــــزواج و الطــــلاق و البن ن الأحــــوال الشخصــــیة و حــــق الأســــرة لاســــیما ال

،و بالتــالي فمــا أصــدره رئــیس الحكومــة هــو غیــر مشــروع باعتبــار المرســوم فــي درجــة أدنــى مــن "التركــات

    49.القانون

ة ثــم إن هــذا المرســوم یتطلــب وضــع إشــارة مكفــول علــى الهــامش فــي الســجلات الرســمیة وفقــا لــنص المــاد

الخامســـة ،و لكـــن هـــذا الهـــامش قـــد یـــزول ببســـاطة و لأي ســـبب ســـواء عـــن طریـــق التزویـــر أو الســـهو و 

النســیان ،الــذي قــد یكــون مــن المكلفــین باســتخراج مثــل هــذه الوثــائق بســبب جهــل العواقــب الوخیمــة التــي 

 .یسببها مثل هذا الإجراء

و قـد احـتج المؤیـدین لهـذا المرسـوم بفتـوى الشـیخ حمــاني فـي جـواز إعطـاء لقـب الكافـل للمكفـول،و الحــق 

  :50أن الشیخ قد قال بذلك بشروط لابد أن تراعى و  المتمثلة فیما یلي

 أن لا یكون الانتساب سببا لاستحقاق المیراث. 

 الكافل أن لا یكون الانتساب سببا لیحرم ماهو حلال علیه كالزواج بابنة. 

 إلــى القبیلــة كمــا  بأن یكــون اللقــب كبیــر و شــامل لمئــات الأســماء بــل الآلاف قیاســا علــى الانتســا

أو إلــى لقــب العائلــة فــإن هــذا لا " آل فــلان"كــان معــروف فــي الســابق،و لأن النســب إذا كــان إلــى 

 ". فلان ابن فلان."ضیر فیه، مع الحذر أن یقال لهذا الطفل المكفول

یس من الشـیخ حمـاني كـان الأولـى أن یلتـزم المرسـوم بضـوابطه ،و بالتـالي نوافـق أحكـام و هذا اجتهاد نف

الشـــریعة الإســـلامیة مـــن جهـــة و مـــن جهـــة نجنـــب هـــذا الطفـــل الشـــعور بالمهانـــة و الـــذل ،لكـــن الصـــیاغة 

الشكلیة لمـواد هـذا المرسـوم تجعـل مـن الكفالـة تبنـي بطریقـة مسـتترة، لأن آثـاره لـم تقتصـر فقـط علـى أخـذ 

 51مـن قـانون الأسـرة )126(و  )77(سم من یتبنى هذا الطفل بل یتعداه إلى النفقة و الإرث وفقـا للمـادة ا
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،زد أن هــذا الطفــل یأخــذ لقــب الكافــل حتــى و لــو كانــت أمــه معلومــة و علــى قیــد الحیــاة،و هــذا مــا یطلــق 

 52.علیه تسمیة التبني البسیط في بعض التشریعات الغربیة كفرنسا

كوسـیلة للإضـرار بالأقـارب و  -الذي خالف الشـرع و القـانون -یٌستعمل هذا المرسوم و الذي یخشى أن 

حرمانهم من المیراث،فلابد إذنا أن تعاد دراسة هـذه المسـألة بجدیـة مـع مراعـاة أحكـام الشـریعة الإسـلامیة 

،و مصـلحة اللقـیط فـي آن واحـد، و هـذا یتطلـب وضــع منظومـة قانونیـة خاصـة بوضـع اللقـیط خالیـة مــن 

  .الثغرات ،مواكبة و مسایرة لروح العصر دون تفریط في الثابت من الأصل

و لابد من الإشارة أن كفالة اللقـیط سـواء مـع تغییـر اللقـب أو دون تغییـره یـتم بـنفس الطریقـة، و ذلـك مـن 

،و بعـد الموافقـة  53خلال طلب یتقدم به الكافل إلى مدیر الصحة لولایة معینـة و یرفـق معـه ملـف معـین 

دئیـة علــى الكفالــة مــن المصــلحة المختصــة تــأتي مرحلـة أخــرى و هــي إتمــام عقــد الكفالــة أمــام الموثــق  المب

 .أو أمام المحكمة

و الكفالـــة التـــي تـــتم مـــن طـــرف القاضـــي تكـــون باتـــة ،فهنـــا یصـــدر القاضـــي حكمـــا قضـــائیا نهائیـــا بثبـــوت 

  تتعــدى الشـــهر الواحــد مــنالكفالــة للكافــل و یبعــث نســخة مــن الحكــم لضــابط الحالــة المدنیــة فــي مــدة لا

  .  54صدوره قصد التأشیر على هامش عقد میلاد الطفل المكفول

و یكــون إنهــاء الكفالــة و التخلــي عنهـــا أمــام الجهــة القضــائیة التــي أقرتهـــا و أن یكــون ذلــك بعلــم النیابـــة 

إلــى الجهــة  أو یمكــن للقاضــي أن یســند أمــر اللقــیط و فــي حالــة الوفــاة تنتقــل الكفالــة إلــى الورثــة، العامــة

  .من قانون الأسرة )125(المختصة للرعایة و هذا ما قررته المادة 

مــن نفــس القــانون أوجبــت شــروط لابــد مــن توفرهــا فــي الكافــل بــأن  )118(و لابــد مــن الإشــارة أن المــادة 

یكون مسلما عـاقلا ،و أهـلا للقیـام بشـؤون المكفـول و قـادرا علـى القیـام بشـؤون المكفـول، و هـذه الشـروط 

  .ل على حرص المشرع الجزائري على توفیر الجو اللائق للمكفولتد

إن نظام الأسرة البدیلـة حـق للطفـل مقـرر حتـى علـى المسـتوى الـدولي،فالنظام الغربـي یأخـذ بنظـام التبنـي 

باعتبــاره أحــد وســائل الرعایــة البدیلــة،و قــد راعــت المواثیــق الدولیــة موقــف الــدول الإســلامیة كــالجزائر مــن 

رت نظـــام الكفالـــة كوســـیلة بدیلـــة،كما جـــاء فـــي اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الطفـــل لعـــام القضـــیة و أقـــ

 م ،لـم یتعـرض لنظـام الكفالـة و1990م،و تجدر الإشارة أن المیثـاق الأفریقـي لحقـوق الطفـل لسـنة 1989

  .55 هذا رغم مشاركة و حماس الجزائریین في إعداد هذا المیثاق و اكتفى بإقرار نظام التبني فقط

  :.أثار الكفالة4

،و بالتــالي ذكرنــا فیمــا ســبق  أن الكفالــة هــي التــزام و تعهــد برعایــة بشــؤون الطفــل اللقــیط و تعهــد بشــؤونه

فهــي نــوع مــن أنــواع الولایــة التــي تقــع علــى الــنفس،و هــي متعلقــة بمرحلــة الاســتغناء علــى الغیــر و هــي 
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تقسـم الولایـة إلـى قسـمین و  عـن الولایـة.مرحلة التمییز،و كـلا مـن الحضـانة و الكفالـة هـي جـزء لا یتجـزأ 

  هما:

  أولا:الولایة العامة

و یقصــد بهــا ســلطة علــى إلــزام الغیــر و إنفــاذ التصــرف علیــه؛ بــدون تفــویض منــه، تتعلــق بــأمور الــدین و 

الدنیا و النفس و المال، و تهیمن على مرافق الحیاة العامة ،و شؤونها من أجل جلب المصـالح للأمـة و 

  56عنها.درء المفاسد 

و هي بهذا منصـب دینـي و دنیـوي ،شـرع لتحقیـق ثلاثـة أمـور :الأمـر بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر و 

  57أداء الأمانات إلى أهلها و الحكم بینهم بالعدل.

و هــذه الولایــة تكــون للقاضــي أو للســلطان أو الإمــام حیــث أن لكــل واحــد مــنهم لــه ولایــة عامــة علــى مــن 

سییر شؤونهم و تدبیرها لهم و تكون له ولایة مباشرة على من لا ولایـة لـه یتولى أمرهم،فهو یشرف على ت

  58من قبل الشارع أصلا.

و مــن بــین صـــور هــذه الولایـــة هــي ولایـــة شــؤون الأیتام،بحیــث یكـــون مــن لـــه هــذه الولایـــة برعایــة شـــؤون 

                                                                                                                                     59الیتامى و من في حكمهم كاللقطاء ،و تعتبر هذه الولایة شعبة من شعب القضاء.

  الخاصة ثانیا:الولایة

و هي الولایـة التـي تكـون بتسـلیط مـن الشـارع ابتـداء،و معنـى هـذه الكـلام أن الشـرع یفـوض شخصـا كبیـرا 

أو راشــدا لیتصــرف لمصــلحة القاصــر ،و یــتمكن مــن خلالهــا مباشــرة العقــود و ترتیــب آثارهــا علیهــا دون 

  ى المال.،و هي بهذا تنقسم إلى قسمین:ولایة على النفس و أخرى عل60توقف على رضا غیره

:تعــرف الولایــة علــى الــنفس ؛بأنهــا القیــام بشــؤون المــولي علیــه و الإشــراف علــى الولایــة علــى الــنفس-

  .و هي بهذا تتعلق بولایة التزویج و التربیة و الرعایة.61مصالحه منذ ولادته و حتى بلوغه

حمیـه، و یقـوم و تثبت هذه الولایة حین العجز عن وقوف الشخص وحده في الحیاة و احتیاجه إلى مـن ی

    62على شؤونه،و كذلك حین الحاجة إلى التأدیب و التهذیب و ذلك یتحقق بلا ریب في الصغیر.

فاختصــــاص ولــــي الــــنفس هــــي صــــیانة هــــذا العــــاجز و القاصــــر و حفظــــه و حســــن تعلیمــــه و تأدیبــــه و 

ولي تزویجــه،و لا أحــد ینكــر أن الإشــراف علــى تنشــئة الصــغیر هــي مــن الأمــور الأساســیة التــي تنــوط بــ

النفس ،و لا شك أن اللقیط هو أحوج الناس إلى مثل هذه الولایـة لمـا یتصـف بـه مـن الضـعف و الـوهن؛  

  الصغر و الحاجة ،فهو طفل مجهول النسب و لیس له من یعوله و یحمیه.
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تقُسـم إلـى ولایـة قاصـرة: و هـي التـي و هذه الولایة تمكن من التصرف في المال،و  الولایة على المال:-

یها الشخص ولیا علـى نفسـه مـادام أهـلا للتعاقـد مـع الغیـر و لا تثبـت هـذه الولایـة إلا لمـن تـوفرت یكون ف

  فیه أهلیة الأداء،و تكون جمیع تصرفاته نافذة طالما لم ینشأ عنها ضرر للغیر .

) مــن القــانون المــدني 40و قــد نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذا النــوع مــن الولایــة عنــدما جــاءت المــادة(

الأهلیــة الكاملــة لكــل شــخص بلــغ ســن الرشــد المحــدد بتســعة عشــر ســنة و یكــون متمتعــا بكــل قــواه تعطــي 

  العقلیة ،و لم یكن محجورا علیه في مباشرة حقوقه المدنیة.

، لتمنع فاقد الأهلیة من مباشرة حقوقه المدنیة،و 63) من نفس القانون 43)،(42ثم جاءت المواد (

نفسه؛و هنا لم یفرق المشرع بین غیر الممیز لصغر سنه و المجنون  بالتالي لا یستفید من الولایة على

    64و المعتوه ،فجمیعهم یلحقهم حكما واحدا.

و قد تستمد هذه الولایة من شخص آخر،فتسمى ولایة مكتسبة أو نیابیة،و المعنى أنها تكون بتسـلیط مـن 

كتســـبها صـــاحبها مـــن الغیـــر نیابـــة الغیـــر بـــإقرار الشـــارع، فهـــي ولایـــة الوصـــي أو الوكیـــل ،وهـــذه الولایـــة ی

عنه،ســواء أكــان الغیــر ولیــا خاصــا كــالأب أو الجــد،أو عامــا كالقاضــي،فإن وصــي كــل منهمــا أو كلیهمــا 

  .65یقوم مقام الأصیل في الولایة

) من قانون الأسرة و التي كان نصها كـالآتي:"من كـان 81و هي ما عناها المشرع الجزائري في المادة (

قصها لصغر السن ،أو جنون،أو عته أو سفه،ینوب عنه قانونا ولي أو وصـي أو مقـدم فاقد الأهلیة أو نا

  طبقا لأحكام هذا القانون".

و قد سمى المشرع الجزائري صاحب هذه الولایة بالمقدم ؛و القاضي هو الشخص الوحید من لـه السـلطة 

-مــن النیابــة العامــة بنــاء علــى طلــب أحــد الأقــارب أو ممــن لــه مصــلحة فــي ذلــك أو-المطلقــة فــي تعیینــه
) من قانون الأسرة التي تنص على مایلي:"المقـدم هـو مـن تعینـه المحكمـة فـي 99،و ذلك وفقا للمادة (66

حالة وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیـة أو ناقصـها؛ بنـاءا علـى طلـب أحـد أقاربـه ،أو ممـن 

  له مصلحة أو من النیابة العامة".

تثبت شـرعا علـى المحجـور علـیهم ،و هـم  -كما تقدم-سمیها الأصلیة أو النیابیةو هذه الولایة المتعدیة بق

الصــغیر ؛و المجنــون و المعتــوه؛ و الســفیه و ذو الغفلــة ،و تبقــى مســتمرة علــیهم مــادام الوصــف الموجــب 

  لها قائما .

بالتــالي شــك أن اللقــیط طفــل صــغیر لا یقــوى علــى مواجهــة الحیــاة و لا الإنفــراد بتســییر شــؤونه، و و بــلا 

أو مـن ینوبـه فـي الوقـت  فله حظ في هذا النـوع مـن الولایـة ،و إن كانـت هـذه الولایـة منوطـة بالحـاكم فقـط
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السـلطان ولـي مـن لا ولـي  :«--،حیث أنـه المسـؤول عـن الرعیـة لقـول النبـي الحاضر و هـو القاضـي

  ،و بالتالي فهي تثبت له دون غیره.  67»  له

) مــــن قــــانون الأســــرة تقــــرر 11هــــذا الحكــــم حیــــث جــــاءت المــــادة (و لــــم یختلــــف المشــــرع الجزائــــري عــــن 

  أن:"القاضي ولي من لا ولي له".

و جــاء القــانون الجزائــري لیشــترط شــروط لابــد مــن اعتبارهــا فــي مــن یكــون لــه الولایــة ،و ذلــك مــن خــلال 

لا، ) مــن قــانون الأســرة و التــي تنـــص علــى: أنــه یشــترط أن یكــون الكافــل مســلما ،عــاقلا أهــ118المــادة(

  للقیام بشؤون المكفول و قادرا على رعایته". 

أمــــا علــــى مســــتوى المواثیــــق الدولیــــة فقــــد تفهمــــت حاجــــة الطفــــل الضــــعیف إلــــى مــــن یحسســــه بالأمــــان و 

  68الاستقرار النفسي الحقیقي، الذین یوفرهما شعور الطفل بالانتماء إلى أسرة مستقرة متحابة متفاهمة.

و ذلـك مـن خـلال إقـرار حـق الطفـل فـي عـدم فصـله عـن والدیـه،و و بالتالي فجاءت تتكلم عـن الحضـانة 

م.و قـد 1989جمع شمل الأسرة و هذا ما یتضح بصورة أوضح في اتفاقیة الأمم المتحـدة لحقـوق الطفـل 

اعتبرت الاتفاقیة حضانة الطفل إحدى وسـائل الرعایـة البدیلـة للطفـل و هـي تعنـى بحفظـه و حمایتـه ممـا 

 أنو لا شـــك  69ى القیـــام بمســـؤولیات الحیـــاة و الاضـــطلاع بمســـؤولیاتها.یؤذیـــه و یضـــره حتـــى یقـــوى علـــ

  الطفل اللقیط یستفید من الحضانة و التي تعتبر نوع من الولایة على الصغیر كما ذُكر سابقا.

III. :الخلاصة 

إن الطفل اللقیط كغیره من الأطفال؛ هو مشـروع إنسـان صـالح یتطلـب عنایـة فائقـة مـن الجمیـع ،و لـن 

أي مـن العواصـف النفسـیة أو الاجتماعیـة، فصـلاح الإنسـان صـلاحا لكـل شـيء و فسـاده  یواجه حینها

فســادا لكــل شــيء، و لــن یكــون ذلــك محقــق إلا إذا تضــافرت جهــود الأمــة جمیعــا صــغیرها و كبیرهــا، 

نظام الكفالة كفیلا بتحقیق ذلك ،و انطلاقـا  أنفلابد من علاقة التوازن بین الفرد و الجماعة ،و لاشك 

ذا ربــط  الإسلام جمیع المؤمنین برباط الأخوة، و أقام هذه الأخوة علـى ولایـة النصـرة و التـــعاون من ه

 عَـنِ  وَیَنْهـَوْنَ  بـِالْمَعْرُوفِ  یَـأْمُرُونَ  بَعْـضٍ  أَوْلِیَـاء بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  وَالْمُؤْمِنُونَ  و التآزر، قال تعالى: 

ـــلاَ  وَیُقِیمُـــونَ  الْمُنكَـــرِ  كَـــاةَ  وَیُؤْتــُـونَ  ةَ الصَّ  عَزِیـــزٌ  اللّـــهَ  إِنَّ  اللّـــهُ  سَـــیَرْحَمُهُمُ  أُوْلَــــئِكَ  وَرَسُـــولَهُ  اللّـــهَ  وَیُطِیعُـــونَ  الزَّ

  .] 71:  التوبة[ حَكِیمٌ 

اتجـــاه الأمـــة جمعـــاء صـــغیرها و كبیرهـــا،و یمكننـــا فـــرد مـــن هنـــا أصـــبحت المســـؤولیة كاملـــة علـــى كـــل 

وعــاء واحــد هــو وعــاء التكافــل الاجتمــاعي  الــذي هــو فــي  تلخــیص كــل المفــاهیم الســابقة ووضــعها فــي

الأصــل ولیــد الأصــول العامــة فــي التشــریع الإســلامي، و نتیجــة حتمیــة لمــا قررتــه الشــریعة مــن القواعــد 

  التي تحث على التعاون و التآزر و منتهى الأخوة التي تقوم على أساس الإیمان وحده.
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و ذلـك مـن خـلال حمایتـه و رعایتـه و الحـدب علیــه ،و هـذا و لعل الطفل اللقیط أولى الناس بالكفالـة ،

مثـــل المـــؤمنین فـــي تـــوادهم و « - -لا یخـــص شـــخص دون آخـــر بـــل هـــو واجـــب الأمـــة جمیعا،قـــال

    70».تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى

و لا مــن أجــل مصــالحه و الــذود عنهــا فحســب،بل لیحیــا لنفســه فقــط، فــاالله عزوجــل لــم یخلــق الإنســان

منطـــق الإســـلام صـــریح مـــن خـــلال القـــرآن الكـــریم فـــي جریـــان تلـــك الســـنة الإلهیـــة العامـــة ،فیمـــا یتعلـــق 

،لهــذا كــان للقــیط وضــعا متمیــزا منــذ أن جــاء الإســلام الــذي طالــب 71بواجــب الفــرد نحــو قومــه و أمتــه

الواقع و قیامـا بواجـب الأخـوة الإنسـانیة و الدینیـة ،  المجتمع برعایته مادیا و معنویا على أساس الأمر

  . ]5:  الأحزاب[  وَمَوَالِیكُمْ  الدِّینِ  فِي فَإِخْوَانُكُمْ  آبَاءهُمْ  تَعْلَمُوا لَّمْ  فَإِن  : قال تعالى:

حمایـــة لـــه حتـــى تثبـــت إن هـــذا اللقـــیط شـــأنه شـــأن كـــل ضـــعیف،لا یـــدرك معنـــى الحقـــوق التـــي شـــرعت 

ســلام مكتســبة بمجــرد خروجــه للحیــاة،و مطالــب بهــا كــل فــرد فــي الأمــة،فكان التكافــل الإله،لهــذا جعلهــا 

الاجتماعي مَكَـنَة فعالة في حمایة هذا الصغیر منذ بزوغ شمس الإسلام ،و قـد رأینـا النمـاذج الرائعـة و 

  .المتمیزة عبر التاریخ الإسلامي

ا،بقدر ماهو الشاهد و البرهان الذي یبین إن إیرادنا لمثل هذا الكلام لیس استطرادا لما ذكرناه سابق 

وقف ،لأن حمایته لم تتالإسلاميالمجتمع لنا حقیقة هذا المركز المتمیز الذي حظي به اللقیط في 

إذا أتي له بلقیط فرض له  الخلافة الراشدة،فكان عمر بن الخطاب یوما و قد رأینا ذلك في عصر 

جعل رضاعه و نفقته و ما یلزمه من بیت المال،ثم مائة درهم و فرض لولیه كل شهر رزقا یصله،و 

إذا  ،و كان الإمام علي بن أبي طالب 72یزید عطاؤه سنة بعد سنة و كان یوصي بهم خیرا 

  73أحضر له منبوذا  أثبته في مائة.

ستنهاضـــها مـــن خـــلال  لابـــد مـــن او الـــذي نخلـــص إلیـــه أن للقـــیط المكانـــة و العنایـــة التـــي یســـتحقها، و 

دقیقـــة لأحكامـــه، و هـــذا حتـــى یحمـــى هـــذا الطفـــل مـــن كـــل ضـــرر أو فســـاد و ذلـــك مـــن التفصـــیلات ال

الجانب الایجابي بتشریع الأحكام التي تكفل له هـذه العنایـة و الحمایـة ،أو مـن الجانـب السـلبي و ذلـك 

للكفالــة كنظــام بمنــع كــل التجــاوزات التــي قــد تمــس حیاتــه أو مالــه أو دینــه أو نســبه،و إن كنــا تطرقنــا 

نشیر أننا لم نجد فـي القـانون الـدولي مثـل هـذه المسـائل الدقیقـة التـي تطـرق لهـا فقهـاء الشـریعة ف دقیق،

الإسلامیة و التي استفاد منها المشرع الجزائري إلـى حـد مـا ،إلا أننـا یمكـن إسـقاط المبـادئ التـي دعـت 

في اتفاقیـة الأمـم  إلیها هذه المواثیق كما جاء في مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل مما هو موجود

لــه مــن الضــیاع و م،و بالتــالي نســتطیع تشــریع مــا یحقــق للقــیط الحمایــة 1989المتحــدة لحقــوق الطفــل 
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.و یحبــذا لــو یســتفید أهــل القــانون بمــا فــیهم المشــرع الجزائــري مــن هــذه التفصــیلات حتــى نضــمن التشــرد

    مكان.حمایة قویة له ،و نشرع لهذا الضعیف الضائع ما یحفظ له حیاته قدر الإ

 

  
                                                           

انفردت الشریعة الإسلامیة بمصطلح اللقیط عكس المصطلحات التي تطلق على هذا الطفل كـ: المهمل،  -1

فالشریعة الغراء نسبت هذا الطفل لمن التقطه دلالة على أنه جزء من المجتمع و لابد من مساعدته  ،الضائع،المتروك

سان صالح یتطلب عنایة فائقة من الجمیع ،و حینها لن یواجه أي من العواصف فهو كغیره من الأطفال؛ مشروع إن

النفسیة أو الاجتماعیة، و لن یكون ذلك محقق إلا إذا تضافرت جهود الأمة جمیعا صغیرها و كبیرها، و كانت علاقة 

 التوازن بین هذا الطفل و المجتمع .

  .562م،حرف اللام،ص1990المجمع،مصر، ، طبعة خاصة ب المعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة ،-2

 -،المطبعــة الأمیریــة،القاهرةالمصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیرالفیــومي( أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري) ،-3

  ).  2/764م،(1922مصر،ط:الخامسة،

شـام محمـد ه-محمـد أحمـد حسـب االله -،تحقیق: عبد االله علـي الكبیـر لسان العربابن منظور (جمال الدین محمد)،-3

مختـار الرازي (محمد بـن أبـو بكـر بـن عبـد القادر)،).5/4060،((د.ط)،(د.ت) مصر،-الشاذلي،دار المعارف ،القاهرة

،ص 1994لبنــــــــان،ط:الأولى،م -،ضــــــــبطه و صــــــــححه :أحمــــــــد شــــــــمس الــــــــدین،دار الكتــــــــب العلمیــــــــة،بیروتالصحاح

711. ،(ـــــوب ـــــدین محمـــــد بـــــن یعق ـــــروز أبـــــادي (الشـــــیرازي محمـــــد ال ،المطبعـــــة المیریـــــة،بولاق  المحـــــیط القـــــاموسالفی

  .381هـ،باب الطاء فصل اللام،ص 1301مصر،ط:الثالثة،

  ).20/21م،(1980،دار المعرفة،ط:الرابعة،جامع البیان في تفسیر القرآنالطبري (ابن جریر أبو جعفر محمد) ،-4

م،ص 16،1990ة ،العـــددو الدراســـات الإســـلامی ،مجلـــة الشـــریعةمن عنایـــة الإســـلام باللقطاءمحمـــد محمـــود متـــولي،-6

247.  

  على سبیل الذكر لا الحصر انظر: -7

،3/173،(،(د.ت) ،دار الجیل،بیروت.لبنان،ط:الثانیــــــــةفقه الســــــــنةســــــــید ســــــــابق(،الفقــــــــه الإســـــــــلامي الزحیلــــــــي وهبة

فــي أحكــام المــرأة و  المفصــلزیــدان عبــد الكریم،).5/764م،(1985-هـــ1405ســوریا،ط:الثانیة،-،دارالفكر،دمشــقوأدلته

ـــــو زهـــــرة محمـــــد،).9/417، (1994مؤسســـــة الرســـــالة،ط:الثانیة،یـــــت المســـــلم فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة ،الب الأحوال أب

،دار النهضــــة أحكام الأســــرة فــــي الإســــلامشــــلبي مصــــطفى،.401ص،(د.ت)، ،دار الفكــــر العربي،ط:الثالثــــةالشخصـــیة

ـــــة،بیروت ـــــة،-العربی ـــــد الوهاب،.709م،ص1977لبنان،ط:الثانی ال الشخصـــــیة فـــــي الشـــــریعة أحكـــــام الأحـــــو خـــــلاف عب

  .187م،ص1990،دار القلم،الكویت،ط:الثانیة،الإسلامیة

المتعلــــق بقـــانون الحالــــة  1970فبرایــــر ســـنة  19هـــــ الموافـــق 1389ذي الحجـــة 13مـــؤرخ فــــي  70/20الأمـــر رقــــم  8-

 .1970فیرایر  27،التاریخ:21الجریدة الرسمیة،عدد .المدنیة
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المـؤرخ  02-05المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بموجب الأمـر 9/6/84المؤرخ في11-84من قانون119م-9

 م.2005فبرایر  27، التاریخ،15الجریدة الرسمیة،العدد  .27/2/05في

ـــــــــد العزیز،-10 ـــــــــريســـــــــعد عب ـــــــــزواج و الطـــــــــلاق فـــــــــي قـــــــــانون الأســـــــــرة الجزائ ،دار هومـــــــــة للطباعـــــــــة و النشـــــــــر و ال

 .220،ص1996التوزیع،الجزائر،ط:الثالثة 

ـــــوجیز فـــــي شـــــرح قـــــانون الأســـــرة الجزائريعربي،بلحـــــاج ال-11 ـــــر،ال ـــــون الجزائ ـــــوان المطبوعـــــات الجامعیـــــة،بن عكن  ،دی

 ).1/202،((د.ط)،(د.ت)

 ).1/226،((د.ط)،(د.ت) ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،شرح قانون الأسرة الجزائريفضیل سعد،-12

بـادئ عامـة مقبولـة مـن المجتمـع الـدولي دون أن بیانـا لم المواثیق الدولیة یقصد بها كـل الإعلانـات التـي تتضـمن -13

تنطوي على التزامات معینة تفرض على حكومات الدول التي توافق علیهـا ،أو اتفاقیـات دولیـة یكـون أطرافهـا الـدول أو 

غیرهــا مــن أشــخاص القــانون الــدولي ممــن یملكــون أهلیــة إبــرام المعاهــدات و یتضــمن الاتفــاق إنشــاء حقــوق و التزامــات 

)نقــــلا 630،مطبعـــة النهضـــة الجدیـــدة،صمبـــادئ القـــانون الـــدولي العاممحمـــد حـــافظ غانم،علـــى عـــاتق أطرافـــه.قانونیـــة 

  .100-99،ص حقوق الطفل في القانون الدولي:نجوى علي عتیقة،نع

،منشاة المعارف حمایة الأمومة و الطفولة في المواثیق الدولیة و الشریعة الإسلامیةمحمد عبد الجواد محمد، - 14

 .52م،ص1991-هـ1412 (د.ط)،دریة مصر،الإسكن

  م:1989من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1ف2المادة - 15

الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقیة و تضمنها لكل طفل یخضع لولایتها دون أي نوع من أنواع  ف"تحترم الدول الأطرا

نوني علیه ،أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو التمییز بغض النظر عن عنصر الطفل ،أو والدیه، أو الوصي القا

دینهم ،أو رأیهم السیاسي،أو غیره أو أصلهم القومي، أو الاثني ،أو الاجتماعي ،أو ثروتهم ،أو عجزهم ،أو مولدهم 

  ،أو أي وضع آخر".

ق ،العدد ،مجلة الحقو اتفاقیة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراءعبد العزیز مخیمر عبد الهادي، - 16

 . 138م،ص1994،مجلس النشر العلمي الكویت،ط:الثانیة،17الثالث،السنة 

 (د.ط) مصر،-دار المستقل العربي،القاهرةحقوق الطفل في القانون الدولي،نجوى علي عتیقة، - 17

 .111م،ص1995،

سـعفة بمناسـبة ندوة البروفیسور عبد العزیز بن حركات رئـیس مصـلحة الطـب الشـرعي بقسـنطینة حـول الطفولـة الم-18

   www.arabslink.comالیوم العالمي للطفولة ،موقع على شبكة الانترنیت ،

  إحصاءات رسمیة قدمت من طرف وزیر التضامن الوطني الدكتور جمال ولد عباس.- 19

،ذي القعــــدة  10،الجمعــــة35جریدة القبس،الســــنةألــــف طفــــل ممــــن دون آبــــاء فــــي ســــبع ســــنوات،21انظر:لكحــــل نســــیم

   .39،ص12032،العدد:2006دیسمبر 1 هـ الموافق1427

من طرف البروفیسور مصطفى خیاط رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة و تطویر  إحصاءات قدمت - 20

 www.elmoustakbel.netالبحث،یومیة المستقبل،موقع على شبكة الانترنیت،
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الدولیـــة لحقـــوق الطفـــل لســـنة حمایـــة حقـــوق الطفـــل فـــي التشـــریع الجزائـــري علـــى ضـــوء الاتفاقیـــة مـــوالفي ســـامیة ، -21

  .137م،ص2002بن عكنون،سنة-،مذكرة ماجستیر فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة،جامعة الجزائر 1989

  .60عنابة،(د.ط)،(د.ت)،ص-،منشورات جامعة باجي مختارمؤسسات التنشئة الاجتماعیةزعیمي مراد،- 22

،مذكرة ماجســتیر فــي الحــدیث و لأحادیــث النبویــة تخــریج و دراســةكفالــة الأیتــام و الأرامــل فــي ضــوء ازیــاني نبیل، -23

 .154م،ص2003-م2002علومه، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، ،السنة الدراسیة:

العاصـمة  رالملاحظ أن دور الطفولة المسعفة في البدایة كانت تقتصر على بعض الولایـات الكبـرى فقـط كـالجزائ -24

ن ثـــــــــــم بـــــــــــدأت فـــــــــــي الاتســـــــــــاع لتشـــــــــــمل الكثیـــــــــــر مـــــــــــن الولایـــــــــــات علـــــــــــى غـــــــــــرار الشـــــــــــلف، و قســـــــــــنطینة و وهـــــــــــرا

دار ثانیـــة فـــي الجزائـــر العاصـــمة وحـــدها ،و  ثالمدیة،عنابة،سطیف،قالمة،تبسة،تلمسان،ســـوق أهراس،مســـتغانم،و إحـــدا

واتي حملـن هذا یرجـع لكثـرة الأطفـال المنبـوذین مـن جهـة كـل سـنة، و مـن جهـة ثانیـة نظـرا لأن الكثیـرات مـن النسـاء اللـ

 بطریقة غیر شرعیة یلتجئن عادة للعاصمة  من أجل وضع مولودهن بعیدا عن الأنظار.

  من النظام الداخلي لدور الأطفال المسعفین. 8المادة  -25

،6تتـــرواوح أعمــارهم بـــین  ن،الــذی قرار یتضـــمن النظــام الـــداخلي لــدور الأطفــال المســـعفینوزارة الشــؤون الاجتماعیــة-

 .4،(د.ط)،(د.ت).ص19

مسـؤولیة الآبــاء فـي كفالـة الحقــوق المادیـة و المعنویـة للطفــل فـي قـانون الأســرة الجزائـري مقارنـة بالفقــه لـدرع كمال،-26

ــــــانيالإســــــلامي ــــــاني،ربیع الث ــــــوم 2002جــــــوان-هـــــــ1423،مجلة المعیار،العــــــدد الث ــــــادر للعل ــــــد الق ــــــر عب م،جامعــــــة الأمی

  .177الإسلامیة،قسنطینة،ص

ــــــــال المهمنــــــــاجي رجاء، - 27 ــــــــوم و الثقافــــــــة شــــــــون قضــــــــایاهم و حقوقهمالأطف ،منشــــــــورات المنظمــــــــة للتربیــــــــة و العل

  .11صم 1999-هـ1420إیسیسكو،

الكفالة هي نوع من الولایة على النفس و علة وجودها الصغر فـدور الـولي علـى الـنفس هنـا أن یحمـي هـذا اللقـیط -28

 . ة على اللقیط في المبحث الثالثو یربیه و یهذبه و یقوم على إصلاحه،و سیأتي التفصیل في مسألة الولای

 ). 5/3906(لسان العرب،ابن منظور،-29

 م1988-هــــــ1408لبنان،ط:الثانیـــــة،-،دار الفكر،بیـــــروتالقـــــاموس الفقهـــــي لغـــــة و اصـــــطلاحاســـــعدي أبـــــو حبیب،-30

 .322القاموس الفقهي،ص

  .416،ص1994لبنان،ط:الأولى،-،دار الكتب العلمیة،بیروتغایة البـــیانالشافعي الصغیر،- 31

  ).7/31( م.1981-هـ1401لبنان،ط:الأولى،-، دار الفكر،بیروتالتفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب،الرازي،الفخر 32-

  ).4/90( م.1990-هـ1410الدار المصري للكتاب،مصر،ط:الأولى، ،الإسلام رعایة تحت ،الأسرةصقر عطیة33-

  ). 21/76( م1980،دار المعرفة،ط:الرابعة،رآنجامع البیان في تفسیر القالطبري (ابن جریر أبي جعفر محمد) ، -34

هو أبو عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي،ولد بعد ثلاث من  :عبد االله بن عمر- 35

و أبي بكر و عمر و عثمان و أبي  أسلم مع أبیه و هاجر معه،شهد بدراً و أحد و الخندق،روى عن النبي  البعثة

ة و غیرهم،و روى عنه الكثیر من الصحابة و التابعین،كان أعلم الصحابة بمناسك الحج،توفي بمكة هریرة و عائش
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الإصابة في ابن حجر العسقلاني،).337- 02/333، (الاستیعاب:ابن عبد البر  .سنة ثلاث و سبعین هجري

   .)341- 02/338، (معرفة الصحابة

ـــــن إســـــماعیل، البخـــــاري-36 ـــــد االله محمـــــد ب ـــــو عب ــــــب المالأد،(أب -ترتیب:صالح أحمـــــد الشـــــامي،دار القلم،دمشـــــق،فردــ

 .84م،ص2001-هـ1422سوریا،ط:الأولى،

- عبد العزیز أبو النور،مؤسسة سجل العرب،القاهرة:،ترجمةرعایة الطفل و نمو المحبةجون باولني،- 37

 . 171-170م،ص1980،)ط.د(مصر،

-هـ1421الأولى،:مصر،ط- كتبة هبة،القاهرة،مالاستلحاق و التبني في الشریعة الإسلامیةالقرضاوي یوسف،- 38

  . 41م،ص2000

  .35،ص المهمشون قضایاهم و حقوقهمناجي رجاء،الأطفال  39-

  .  36،ص المرجع نفسه - 40

ـــــــــــــــــــــر،دار هومـــــــــــــــــــــة للطباعـــــــــــــــــــــة و  -41 ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي الجزائ ـــــــــــــــــــــد العزیـــــــــــــــــــــز ســـــــــــــــــــــعد،نظام الحالـــــــــــــــــــــة المدنی عب

 .  100،ص(د.ت).النشر،الجزائر،ط:الثانیة،

ــــــــــــــــــــة المدنیــــــــــــــــــــة و إجراءاتهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي التشــــــــــــــــــــریع الجزائــــــــــــــــــــريالحبــــــــــــــــــــن عبیــــــــــــــــــــدة عبــــــــــــــــــــد الحفیظ،42- ،دار ال

  .28م،ص2005الثانیة،:هومه،الجزائر،ط

  ). 1/617(م،2005،)ط.د(،دار هومه،الجزائر،المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیةآث ملویا لحسین بن شیخ،- 43

قانون الأسرة أسباب تحریم التبني و إحلال الكفالة بین أحكام الشریعة الإسلامیة و معوان مصطفى،- 44

م،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 2004جویلیة - هـ1425،مجلة المعیار،العدد التاسع،جمادى الأولى الجزائري

 . 516الإسلامیة،قسنطینة،ص

 .الدرداء رضي االله عنه يأبأبو داود بسند الحدیث رواه  - 45

،1585ص،4948،كتاب الأدب،باب في تغییر الأسماء،رقم الحدیث:السننأبو داود.  

ـــه بقریـــة آزیـــار الواقعـــة جنـــوب بلدیـــة العنصـــر  :أحمـــد حمـــاني -46 ینتســـب الشـــیخ إلـــى دوار تمنجـــر الـــذي ولـــد فی

،طلب العلم صغیرا في قسنطینة فكان من تلامیذ الشیخ ابن م1915سبتمبر  6بالمیلیة(ولایة جیجل) التي ولد فیها یوم 

لكي،تقلــد رئاســة المجلــس الإســلامي،و رئاســة لجنــة الإفتــاء بــوزارة بــادیس،ثم انتقــل إلــى الزیتونــة و قــد نبــغ فــي الفقــه الما

الشــؤون الدینیــة و قــد عــرف بمواقفــه الصــارمة كفتــواه بتحــریم اللوطــو الریاضــي رغــم محــاولات مســؤولي الرهــان إقناعــه 

ـــى الاقتصـــاد،توفي یـــوم  ـــار الایجابیـــة بهـــذه اللعبـــة عل نة و آثـــاره العلمیة:صـــراع بـــین الســـ م،مـــن1998جـــوان  29بالآث

-،دار البعث،قســـــــــنطینةصـــــــــراع بـــــــــین الســـــــــنة و البدعـــــــــةحمـــــــــاني أحمد، البدعة،رســـــــــائل الـــــــــدلائل و غیـــــــــره.

ــــــى، ــــــدة الخبر،العــــــدد:).2/287م،(1984-هـــــــ1405الجزائر،ط:الأول ــــــاء:2306جری ،الصــــــفحة 1998-06-30،الثلاث

 الأخیرة.

ات وزارة الشــــــــؤون ،منشــــــــور فتاوي الشــــــــیخ أحمــــــــد حمــــــــاني استشــــــــارات شــــــــرعیة و مباحــــــــث فقهیةحمــــــــاني أحمــــــــد،-47

 ).1/510(م،1992،)ط.د(الدینیة،الجزائر،



 

24 

                                                                                                                                                                                                          

م المـتمم للمرسـوم 1992ینـایر سـنة  13هــ الموافـق 1412رجـب عـام  8مـؤرخ فـي  24-92المرسوم التنفیذي رقم  -48

  .و المتعلق بتغییر اللقب 1971یونیو سنة  3المؤرخ في  157-71رقم 

 139-138،ص1992ر ینای 22،الصادرة في 05الجریدة الرسمیة،العدد.  

،مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،دوریة أكادیمیة محكمة،ربیع الثاني حمایة الطفل اللقیطقاشي علال، - 49

 .138،ص23م،العدد2007ماي- هـ1428

ــــــاوي الشــــــیخ أحمــــــد حمــــــاني استشــــــارات شــــــرعیة و مباحــــــث فقهیة حمــــــاني أحمــــــد، -50 ،منشــــــورات وزارة الشــــــؤون فت

 ).518-1/506( م.1992(د.ط)،الدینیة،الجزائر،

تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصـول حسـب القـدرة و الاحتیـاج و :"من قانون الأسرة 77المادة  51-

 ".أسباب الإرث القرابة و الزوجیة:"126المادة ".درجة القرابة من الإرث

حیـاء ،كلیـة العلـوم الاجتماعیـة والعلـوم الإسـلامیة ، مجلـة الإأحكـام الأسـرة بـین الاجتهـاد و التقنـینتشوار جیلالي، -52

،جامعــــة العقیــــد لخضــــر ،باتنة،عــــدد خــــاص بأعمــــال الملتقــــى الــــدولي حــــول الأصــــالة و التجدیــــد فــــي منــــاهج البحــــث، 

 ..235،ص4م،العدد2001-هـ1422

 :الملف المطلوب  یحتوي على الوثائق التالیة-53

 اقة عائلیة للحالة المدنیةعقد الزواج و شهادة المیلاد لكلا الزوجي مع بط. 

 شهادة عمل و آخر كشف الراتب شهادة إقامة و 

  شهادة طبیة صدریة و عامة و صحیفة السوابق العائلیة. 

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة للزوجین . 

  تحقیـق  اجتمــاعي یعــد مــن طـرف المصــلحة المختصــة یخــتم بتقریــر یتضـمن معلومــات خاصــة بالحالــة المدنیــة

لكفیلة ،و معلومات خاصة بمیزانیـة الأسـرة مـن خـلال مهنـة الـزوج و قیمـة المرتـب و كـذلك الزوجـة ،و للأسرة ا

 .معلومات خاصة بالسكن ملكیة أو إیجارا و عدد الحجرات و مساحة البیت

،مجلـــة الأمیـــر عبـــد القـــادر للعلـــوم الإســـلامیة،دوریة أكادیمیـــة محكمـــة،ربیع الثـــانيحمایـــة الطفـــل اللقیطقاشـــي علال، 

 .140،ص23م،العدد2007ماي-هـ1428

ـــــین أحكـــــام الشـــــریعة الإســـــلامیة و قـــــانون الأســـــرة معـــــوان مصطفى، -54 ـــــة ب أســـــباب تحـــــریم التبنـــــي و إحـــــلال الكفال

م،جامعــــة الأمیــــر عبــــد القــــادر للعلــــوم 2004جویلیــــة -هـــــ1425،مجلــــة المعیار،العــــدد التاســــع،جمادى الأولــــى الجزائري

 .. 524الإسلامیة،قسنطینة،ص

55 - , revue algérienne des ,l’enfant droit de filiation adoption et kafaladani daouiaDan-

sciences juridiques économiques et politiques, institut de droit et des sciences 
administratives, ben aknoun-université d’alger, volume xxxi,n001,1993,page779.            

  .17،صم1994-هـ1414سوریا،ط:الأولى،- ،دار القلم،دمشقنظریة الولایة في الشریعة الإسلامیةاد نزیه،حم - 56

 17المرجع نفسه،ص - 57
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- ،مؤسسة الرسالة،بغدادالولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة و القانونالجبوري صالح جمعة حسن، - 58

  .32،صم 1976-هـ1396العراق،ط:الأولى،

مكتبة ، تحقیق: طه عبد الرؤوف سعد، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكامالكي،ابن فرحون الم -59

   ).1/13،(م.1987-هـ1406، ط:الأولى، مصر-الكلیات الأزهریة، القاهرة

  .58،صنظریة الولایة في الشریعة الإسلامیةحماد نزیه، - 60

 ).7/187،(الإسلامي و أدلته الفقهالزحیلي وهبة، - 61

  .15م،ص1994مصر،(د.ط)،- ،دار الفكر العربي،القاهرةالولایة على النفسة محمد،أبو زهر - 62

:"لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن أو عته أو جنـون ،و یعتبـر 42المادة 63-

  غیر ممیز من لم یبلغ السادسة عشر سنة".

سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و كان سفها أو معتوها یكون ناقص  :"كل من بلغ سن التمییز و لم یبلغ43المادة 

  الأهلیة وفقا لما یقرره القانون".

-م2007العیش فضیل،شرح وجیز لقانون الأسرة الجدید وفقا للتعدیلات الجدیدة،مطبعة طالب،طبعة جدیدة،64-

  .81م،ص2008

  37.القانون،ص و ةالإسلامی الشریعة في النفس على ،الولایة صالح الجبوري 65-

-،المؤسســـــــــة الوطنیـــــــــة للفنـــــــــون المطبعیة،الرغایـــــــــةالمـــــــــدخل للعلـــــــــوم القانونیـــــــــة نظریـــــــــة القانونمحمـــــــــدي فریدة، -66

  .87،صم.1998الجزائر،(د.ط)،

 رواه الترمذي و ابن ماجه بسند أم المؤمنین عائشة رضي االله عنها. الحدیث  - 67

،قـــال أبـــو عیســـى:1757،ص1102لا بـــولي،رقم الحـــدیث:كتاب النكاح،بـــاب ماجـــاء لا نكـــاح إالجامع،الترمـــذي. أبـــو

ابن ماجه،السنن،كتاب النكاح،باب لا نكاح إلا . 1376،ص2083ولي،رقم الحدیث:،كتاب الكتاب النكاحالسنن،داود،

  ).6/243،(إرواء الغلیلقال الألباني:صحیح:الألباني، .2589،ص1879بولي،رقم الحدیث:

  .125،صم.1995، (د.ط) مصر،-دار المستقل العربي،القاهرة،في القانون الدوليحقوق الطفل نجوى علي عتيقة، - 68

،دار الجامعـــــــــة حمایة حقـــــــــوق الطفـــــــــل فـــــــــي القـــــــــانون الـــــــــدولي العـــــــــام و الإســـــــــلاميحمـــــــــودة منتصـــــــــر ســـــــــعید، -69

   .83،صم.2007(د.ط)،مصر،،-الجدیدة،الإسكندریة

   م.الحدیث رواه النعمان بن بشیر  رضي االله عنهما و اللفظ لمسل- 70

،3/1210( 6011،كتاب الأدب،بـاب رحمـة النـاس و البهـائم، رقـم الحـدیث:الجامع الصحیحالبخاري.( ،الجامع مسـلم

 .)8/20،كتاب البر و الصلة و الآداب،باب تراحم المؤمنین و تعاطفهم و تعاضدهم،(الصحیح

- هـ1408،ىریا،ط:الأولسو - ،دار قتیبة،دمشقدراسات و بحوث في الفكر الإسلامي المعاصرالدریني فتحي،- 71

  ).1/98م،(1988

-هـــ1392لبنان،ط:الثالثــة،-،دار الفكر،بیــروتأخبــار عمــر و أخبــار عبــد االله بــن عمــرالطنطــاوي علــي و ناجي،-72

   .104م،ص1973
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ـــــد القاسم،-73 ـــــو عبی ـــــن ســـــلام أب ــــــوالاب -هــــــ1409مصـــــر،ط:الأولى،-،تحقیق:محمد عمـــــارة،دار الشـــــروق،القاهرةالأمــ

  .327م،ص1989

  

 -  د االلهتم بحم -




